
ع من عد الساب يّز العام ب ي الح د ف ق ة وحدود الن نّاشطي ال
ر وب أوكت

ط2026・02・16 ور حطي من العدد ٣٠ن

تلف اهرات الحاشدة في مخ ةً واسعة من المظ ذ السابع من أوكتوبر ٢٠٢٣، موج يّز العام، من دَ الح شهِ
ماعية متواصلة ية ما وُصف بارتكاب إسرائيل إبادة ج لف ية، على خ لسطين ضية الف ا للق أنحاء العالم دعمً
ل، ولا سيما في جّ ئة، بل س أى عن هذه التعب اني بمن ن يّز العام اللب زة. ولم يكن الح وات في قطاع غ ذ سن من

نّتها إسرائيل على اشر بتداعيات الحرب التي ش ، ارتبط على نحو مب اعلًا تًا وف  العاصمة بيروت، حضورًا لاف
اد«. راط »حزب الله« في ما عُرف بـ»حرب الإسن ب انخ ا، عق ان عمومً ن اني وعلى لب ن نوب اللب الج

انب ، إلى ج اني ن تمين إلى اليسار اللب اشطات المن اشطين والن  عدد من الن  كان في هذا السياق،
اهرات التي ات، يدأبون على بثّ الدعوات إلى الانضمام لبعض التظ ف ين ومثق ف موعات كويرية ومثق مج

ان و»حماس« في ن ثّلة بـ»حزب الله« في لب اومة الإسلامية«، المتم أعلنت تأييدها الصريح لـ»المق
نّته هاتان  طاب الذي تب اطع مع الخ ات تتق ت، بروز شعارات وهتاف د برز، على نحو لاف زة. وق قطاع غ
الك يل: »نحن رج ب هتهما للعدو الإسرائيلي، من ق وات في مواج الحركتان المسلّحتان على مدى سن
هة إلى جّ ات مو ة إلى هتاف يش محمد سوف يعود«، إضاف ر يا يهود، ج يب ر خ يب محمد الضيف«، و»خ
ل اطق أوسع داخ هة لتشمل من ثّه على توسيع نطاق المواج الأمين العام الأسبق لـ»حزب الله« تح

إسرائيل.
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ة ق تماعي مرف تل حسن نصرالله على منصّات التواصل الاج ر مق اعل أيضًا في تداول صوَ لّى هذا التف وتج
لالها بعض اليساريين والكويريين بّر من خ ات ع تشار تدوين يل »الموت لأميركا«، وفي ان ب ارات من ق بعب
رًا على ري مؤخ ه تام إزاء ما يج ابل، برز صمت شب عن حزنهم ومشاركتهم في مراسم التشييع. في المق
امنئي، ام المرشد علي خ اط نظ ين بإسق اهرين المطالب تل آلاف المتظ ية، ولا سيما بعد مق الساحة الإيران
اطعها مع المصالح الأميركية والإسرائيلية. ة تق جّ رى توصيف تلك المطالب على أنها »باطلة« بح إذ ج

ام بشار الأسد. وط نظ تُحضر، في هذا السياق، الصمت السابق حيال الأحداث في سوريا وسق كما اس

ته الحرب بدا بالغ الدلالة، ولا سيما أنَّ »حزب الله«، الذي سيكون محور هذه تج اطع الذي أن هذا التق
تُبيح تاوى  اشطين، إلى حدّ صدور ف يات هؤلاء الن يًا بشكل علَني لأيديولوج الة، كان، ولا يزال، معاد المق
ل السابع من أوكتوبر، ب ه العام الأسبق، حسن نصرالله، ق طاب أمين ات، كما أن خ تلهم في بعض السياق ق

ها. ارج ا في عدائه للنشاط الكويري في بيروت وخ كان واضحً

زة، ان وغ ن امت به إسرائيل في كل من لب اهر ضد ما ق ادلة الحق في التظ ولا يهدف هذا الطرح إلى مج
ه يسعى، على نحو ون الإسرائيلية، لكن ة بإعادة أسرى الحرب من السج ي مشروعية المطالب ولا إلى نف
اني بعد السابع من أكتوبر، ن يّز العام اللب يعة النشاطات التي شهدها الح راءة طب أساسي، إلى ق
، وما تثيره من تماعية والسياسية، ولا سيما في السياق الشيعي يئة الاج واستكشاف انعكاساتها على الب

ة في هذا المشهد المركّب. اقضات الكامن ي والتن اء الأيديولوج أسئلة حول حدود الالتق

ي ان ن يّز العام اللب ي الح دية« ف »السعي
في عام ١٩٧٨، صدر في الولايات المتحدة الأميركية كتاب »الاستشراق« للدكتور إدوارد سعيد، الذي
ا وإنما ساهمت المؤسسات الأكاديمية والأدبية ا محايدً عً يه بأنّ »الشرق« ليس واق ادل ف يج
رأ إدوارد النصوص وكو، يق اءً على أعمال ميشيل ف ه. وبن تاج وات بإن والسياسية الأوروبية على مرّ السن
ة ات الهيمن دم علاق ر يخ تج تمثيلًا للآخ تُن ية متكاملة  ومة معرف ظ ارها من اة باعتب تق ن ية المُ الاستشراق

يّ مهيمن. رب ور وعي غ ظ افي والسياسي في الشرق من من يالين الثق ع والمخ هم الواق ويُعيد ف

اره كتلة رب« باعتب يل سعيد إلى تعميم صورة »الغ ادات عديدة تتعلّق بمَ تق د تعرَّض الكتاب إلى ان وق
كر احثين الأوروبيين ومدارس الف اقضات بين الب لي والتن د الداخ اهلًا التعدّ انسة، متج واحدة متج
ين. وفي هذا السياق، يُشير صادق ة التي اضطلع بها بعض المستشرق اين ة، وكذلك الأدوار المتب تلف المخ
ا دً ة الأدب«، إلى أنّ سعيد أبدى نق يق ية التحريم: سلمان رشدي وحق م، في كتابه »ذهن لال العظ ج

ا، في ية والآسيوية عمومً تمعات الشرق هم المج مها كارل ماركس لف دّ رية التي ق ظ ا للمحاولات الن شديدً
يون ومدرسته في الاستشراق التي ركّزت على التأويلات الروحية ابل تعاطفٍ واضح مع لويس ماسين مق
لُص إليها ية التي خ تائج المنطق م إلى التساؤل عن الن ع ذلك العظ تمعه. وقد دف ية للإسلام ومج والصوف
واهره اربته لظ كرية للاستشراق وحدود مق ذور الف اقضات، وعن الج لّ هذه التن سعيد في كتابه في ظ

ة. تلف المخ
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بُّع أثره في ائية الذي أثاره إدوارد سعيد في كتابه، وتت هوم الثن كيك مف ا في هذا العرض هو تف ن ما يهمّ
، من حرب النكسة عام ١٩٦٧ وما صلية في التاريخ العربي لال المحطات المف الشعارات التي برزت خ
طاب ، وصولًا إلى تكرار هذا النمط من الخ اني ن يّز العام اللب دت في الح طابات تمدّ ها من بيانات وخ ب أعق
هة ، الج ربي والأميركي ر« الغ ات العربية إلى »المستعمِ اق ف اع الإخ بعد السابع من أوكتوبر، حيث برز إرج

المركزية في مسار الهزائم المتراكمة.

ذورها إلى ها حصريًّا إلى أطروحة سعيد في الاستشراق، إذْ تمتدّ ج ائية لا يمكن ردّ ير أنّ هذه الثن غ
res( ل ائية الشهيرة بين العق س للثن يه ديكارت، الذي أسّ رنسي رين يلسوف الف رن السابع عشر مع الف الق
ة يوية للمعرف بُن ا إلى أحد الأعمدة ال قً ائية تحوّلت لاح سد )res extensa(، وهي ثن cogitans( والج
 )J. Ann Tickner( في إحدى محاضراتها إلى أنّ ر سها. وفي هذا السياق، تشيرج. آن تيكن الحديثة نف
هتها إليها جّ ادات الواسعة التي و تق م من الان وة، على الرغ اعلة بق سيمات الديكارتية لا تزال ف هذه التق
تجُ طة، تن ائيات مانوية مبسّ يها ثن ات الدولية، والتي ترى ف ية والعلاق اف تيارات عديدة في الدراسات الثق

هم العالم والسياسة. تزالي في ف كير الاخ أنماط الإقصاء والتف

ات اليساريين والنسويات ف ين والمثق ف ثّلة ببعض المثق اشطية، المتم رقت الن أغ
ضّ الطرف ت عنصرًا لا يمكن غ دَ ائية، حتى غ اني بهذه الثن ن ال العام اللب والكويريات والكويريين، المج
اني - ن ها تصوّراتٍ تستبطن استحالة حلّ الصراع اللب ه في الشعارات المتداوَلة، والتي حملت في عمق عن
ول في راره الدخ لها »حزب الله« في ق ه كامل من المسؤولية التي يتحمّ لٍ شب انب تنصّ الإسرائيلي، إلى ج

اوزٍ صريح لسلطتها وموقعها ، وفي تج ة أصلًا ية الهشّ ان ن ة الدولة اللب ق اد« من دون مواف »حرب الإسن
، الذي لا يزال يعيش حالة تمع الشيعي اص، على المج د انعكست هذه الحرب، على نحو خ السيادي. وق
تمين اب المن لق تحت وطأة القصف الإسرائيلي اليومي والمتواصل واستهداف الشب وف والق من الخ
ي إسرائيلي في وسائل الرصد ولوج وّق تكن ئة تتّسم بتف ير متكاف هة غ إلى »حزب الله«، في سياق مواج

والاستهداف.

ري في ريالية إزاء ما يج اهضة الإمب طاب من عون خ ل ناشطين يرف قِب ا من  تًا واضحً واليوم نشهد صم
ا الانحياز ابلين: إمّ يارين متق تزل المشهد في خ ائية التي تخ قًا من تموضعهم ضمن هذه الثن إيران، انطلا
ية وبالتالي لسطين، أو تأييد المعارضة الإيران ا لتحرير ف سه داعمً م نف دّ ام الإيراني الذي يق ظ إلى الن

. امين الإسرائيلي والأميركي ظ العمالة للن

ة ائي ن ي مرآة الث ة ف الي ي الديكولون
عون أعلام »حزب ويات يرف  ونسَ ظ في سياق بعض التحركات العامة حضور ناشطين كويريين لوحِ
ريالية وإسرائيل، تحت اهض للإمب تلف أشكال الإسلام السياسي المن ون تأييدهم لمخ الله«، أو يعلن
ارق، ضي، على نحوٍ مف د يُف يالية، ق هوم الديكولون دام لمف دو أن هذا الاستخ شعار »نزع الاستعمار«. ويب
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اومة سها »مق م نف دِّ تُق عٍ مركزيّ لتيارات أو حركات   اد موق ر إسن تاج منطق السلطة ذاته، عب إلى إعادة إن
رأ أي تُق د، بحيث  ق ة من الن حصَّن ح مُ ع، تصب رد وضع هذه الحركات في هذا الموق ريالية«. وبمج للإمب

. ي ارج اف مع العدو الخ مساءلة لها على أنها اصطف

ابل ر في مق طة: مستعمِ ائية مبسّ تزال أحداث السابع من أوكتوبر في ثن رى اخ وفي هذا الإطار، ج
لها اش حول المسؤوليات المحلية، ولا سيما تلك التي يتحمّ ق ر، الأمر الذي أسهم في تهميش الن مستعمَ
ية لعدم ان ن ائه اللوم على الدولة اللب ير أيضًا، إلق طابه الأخ ت في خ د برز على نحو لاف »حزب الله«. وق
تُلّت، وكأنها هي المسؤولة ود الإسرائيلي في الأراضي التي اح ها من وقف العدوان وإنهاء الوج تمكّن

يار وتداعياته. تائج هذا الخ الأولى عن ن

،)Decolonization is not a Metaphor( يالية ليست استعارة وان: الديكولون تة بعن ة بحثية لاف في ورق
تزال »نزع الاستعمار« إلى ر كل من إيف تاك وك. واين يانغ Eve Tuck, K. Wayne Yang(( من اخ تحذّ
يًّا يعالج ا ماد يف عبء المساءلة السياسية، بدل أن يكون مشروعً ف دم لتخ تُستخ ية  لاق رد استعارة أخ مج
إن استدعاء تلف، ف لان ضمن سياق مخ تين تشتغ م من أنَّ الكاتب بُنى السلطة ذاتها. وعلى الرغ
ات تُثمرَ في بعض السياق يالي اس طاب الديكولون ول إنً الخ طروحاتهما في هذا الإطار يسمح بالق

. ي ارج اف ضد الاستعمار الخ ة الاصطف جّ د بح ق لتحصين المسؤولين مثل »حزب الله« من الن

م كأنه »الضحية القصوى« )Ultimate Victimhood( يمنحه دَّ يُق هذا التماهي مع »حزب الله« الذي 
ية باسم لاق تُعلَّق مساءلته السياسية والأخ يّز العام، بحيث  د في الح ق نًا من الن حصَّ يًّا مُ  لاق ا أخ عً موق
طابه وممارساته، ولا لية في خ اقضات الداخ ب التن روض. ويؤدّي هذا التموضع إلى حج ع المف الواق
سهم. وإلى إعادة ترتيب سلّم الأولويات النضالية اشطين أنف اه هؤلاء الن ة تج سيما السياسات السابق
يها تزل ف تُخ ردية لصالح سردية صراع كليّ  درية والحريات الف ن وق الج يه قضايا الحق تُقصى ف على نحوٍ 

ية واحدة. ارج هة خ ة في مواج ميع أشكال العنف والهيمن ج

ية النضالات« ه بمنطق »تراتب ا، تشهد بعض الصراعات المعاصرة ما يمكن توصيف عمومً
ضايا ضمن سلّم أولويات )Hierarchization of Struggles(، حيثُ تميل بعض الحركات إلى ترتيب الق
وع ائم على الن رى )كالعنف الق ل قضايا أخ جَّ تُؤ يما  ها الأصل، ف م معركة بعين دَّ تُق  اص بها، ف لاقي خ أخ
ردية( إلى ما بعد نسية، والحريات الف درية والج ن وق الج ات الحرب، والحق تماعي في سياق الاج

اشطين، حتى حين يتبنّى رَّرًا لدى بعض الن دو دعم »حزب الله« مب »التحرّر«. وفي هذا الإطار، يغ
سها. عها تلك الحركات نف ذريًّا مع المطالب التي ترف سياسات ومواقف تتعارض ج

اومة ت »حماس« مق وديث بتلر، التي وصف وية ج كرة النسَ ا إلى مواقف للمف ويمكن الإشارة هن
ير أنّ هذا التأطير، يترك في الهامش أسئلة ا على عنف الدولة الإسرائيلية. غ ططت للحرب ردًّ مسلّحة، خ
تمع الذي تحكمه، ولا سيما أوضاع النساء في ل المج وهرية تتعلّق بممارسات هذه الحركات داخ ج
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نسية، ردية وقضايا الميول والهوية الج ها من الحريات الف ف ، وموق ترة سيطرتها مثلًا لال ف زة خ قطاع غ
ضايا. يرها من الق وغ

ي زمن الحرب؟ عي ف مع الشي ت اسم المج حدث ب ن يت مَ
فًا شة والأكثر استضعا ئات المهمَّ دي أوضاع الف اشطية المؤيّدة لـ»حزب الله« على نحوٍ ج تُسائلْ الن لم 
ية« إليها، ولا انعكاسات هذا اب امتداد تأثير »الثورة الإيران يئة الشيعية، ولا سيما في أعق ل الب داخ
طاب بًا ما يُستدعى في الخ ال صوص. وغ ه الخ ا والشيعي على وج اني عمومً ن تمع اللب الامتداد على المج
ي غ ب راطية ين يرًا عن إرادة ديمق اده أن »الشيعة يريدون ذلك«، تعب افي والسياسي ادعاءٌ مف الثق

احترامها.

يًا اس يٌّ، متن يع ى طب ا في كونه يتعامل مع »حزب الله« كأنه معطً تكمن المعضلة في هذا الطرح تحديدً
ع عن »حزب زَ يُن قّدة. وبهذا المعنى،  يوسياسية مع تصادية وج تماعية واق ية واج تاج مسارات تاريخ أنه ن
ضلًا عن دوره الممتد لأكثر من ه، ف تاج وة التي أسهمت في إن ه وشروط تشكّله وشبكات الق الله« تاريخ
اشرة قّد مب تزل هذا المسار المع لها. ويُخ يته داخ يئة الشيعية وبسط أيديولوج ئة الب ود في تعب ثلاثة عق

 . دٍ لهُ يه أي نق ب احترامه على هذا الأساس وعدم توج يارًا حرًّا يج ية«، وخ ارة »إرادة شعب في عب
ة لاسف بّه عدد من الف  د ن ق سيهما. ف راطية« نف ي »الحرية« و»الديمق هومَ ا في مف الإشكالية هن
قّدة ل شبكات مع راغ، وإنما تتشكّل داخ ثق من ف ب تيارات لا تن وكو، إلى أنّ الاخ ثين، مثل بورديو وف المحدِ
تيارًا م اخ دَّ يُق عية. وما  مَ ضلًا عن الذاكرة الج يّة، ف  ف ات السلطة المرئية والخ تصاد وعلاق ة والاق من اللغ
ي طويل ومركّب، مشبع ى، كما في الحالة الشيعية، حصيلة لمسار تاريخ دّ د يتب يًّا ق ع مَ حرًّا ج

ية. دات الدين يات والمعتق بالأيديولوج

زء واسع يار ج لور خ تماعية وسياسية تب ية واج ح السؤال المركزي: في إطار أيّ شروط تاريخ وعليه، يصب
اد؟ ي بحرب الإسن مّ من الشيعة في تأييد ما سُ

ا؟ ات أيضً ائي ن ي إطار الث ع ف هل معارضة »حزب الله« تق
ين في الأوساط السورية، إلى إدراج ين المعروف ف رًا، يعمد أحد المثق نُشرت مؤخ تة  الة لاف في مق
يها المؤيّدين، سها التي يضع ف انة نف دين له ضمن الخ اق ا( والن قً ولاني ساب كم الشرع )الج المعارضين لحُ
ضب(، مون بغ بّلين«، و»المكيودين« )أي الذين يهاج ئات »المط وم على ف سيم ثلاثي يق لال تق من خ
و»الحائرين/ات«. وتكمن الإشكالية الأساسية في هذا الطرح في مساواته بين معارضة السلطة
يّز، ثم يدعو إلى عال والتح ة والانف الغ سها من المب ة نف ين يتشاركان الدرج ائمة وتأييدها، وكأن الطرف الق

ا. اوزهما معً تج
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هر هور بمظ ور ما يُعرف بـ»التماثل الكاذب« )False Equivalence(، أي محاولة الظ ظ د هذا المن سّ ويُج
روج من ديم ذلك على أنه خ ئة على مستوى واحد، وتق ير متكاف ر وضع أطراف غ لاقي عب التوازن الأخ
اه السياسي، من راغ الصراع من معن تهي إلى إف اهري ين ير أن هذا »التوازن« الظ ائيات. غ منطق الثن

ة والإكراه، ومعارضة تسعى إلى مساءلتها. ير عادلة بين سلطة تمتلك أدوات الهيمن لال مساواة غ خ

صوصًا يل »ممانع« و»أنتي ممانع« بعد السابع من أوكتوبر، خ ب ت تسميات من ق في سياق متصل، راج
د ق ير أن هذا الن اوزه أيضًا. غ سيم ودعوا إلى تج ين هذا التق ف د بعض المثق تق ، وان اني ن يّز العام اللب في الح
رز تُب ائية ضرورية  ة، وثن لق ية مغ لاق تُحوّل الصراع إلى سردية أخ تزالية ومانوية  ائية اخ يّز بين ثن لم يم

. رار، وبين المعارضين لهُ وة والق وارق بين »حزب الله« الذي يملك السلاح والق الف

ن ويات، ومَ ون والنسَ ف رط به المثق خ يير الممكن الذي يمكن أن ين اق التغ ا بصدد رسم آف ا هن يرًا، لسن أخ
ة. وة والهيمن يها منطق الق م ف دّ عية سياسية ودولية يتق لّ واق سهم »ناشطين« في ظ ون أنف يعرّف

ي والسياسي ئات إلى الوعد الأنطولوج ذاب هذه الف راءة انج ه هو ق يق ال إلى تحق  ما سعى هذا المق
اهيم مثل »نزع الاستعمار« بّع تداول المف الذي تداوله »حزب الله« في سياق حربه مع إسرائيل وتت
لاق باب دمت في الكثير من الأحيان لإغ ، والتي استخ اني ن يّز العام اللب يرها في الح ائية«، وغ و»الثن
ع الإدانة أو الاتهام بالعمالة حتّى حين ع إلى موق ن يُدف التساؤلات ولرسم حدود الكلام المشروع، ومَ
اضها »حزب اد التي خ سها ومن معارضين لحرب الإسن يئة الشيعية نف ل الب يصدر الاعتراض من داخ

الله«.
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